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سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب
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مقدمة

أســفر النــزاع الــذي نشــب منــذ مــا يناهــز عقــداً مــن الزمــن عــن تحــوّل 
جــذري فــي جميــع نواحــي المجتمــع الســوري. والغــرض مــن هــذا التقريــر 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى  علــى  التحــولات  هــذه  تتبّــع  هــو 
وعلــى مســتوى الحوكمــة. وهــو يوفــر إطــاراً للمضــي قدمــاً، ويقتــرح 
التعافــي  لتحقيــق  اللازمــة  العمليــة  المبــادئ والأولويــات والخطــوات 

الاقتصــادي وبنــاء الســام علــى نحــو شــامل ومســتدام.

ــة هــي فــي غايــة الإلحــاح. فقــد ألحــق النــزاع بالبلــد خســائرَ  وهــذه المَهَمَّ
بشــرية واجتماعيــة مدمّــرة. ويبلــغ العــدد الإجمالــي للنازحيــن داخليــاً 
ــاً أو نصــف عــدد الســكان  ــي 12 مليون غيــر الطوعييــن واللاجئيــن حوال
قبــل النــزاع. والأشــخاص الذيــن تمكّنــوا مــن النجــاة يواجهــون واقعــاً 
يوميــاً صعبــاً علــى نحــو لا يُصــدق. وفــي عــام 2019، كان أكثــر مــن 11.7 
مليــون شــخص فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لا يزالــون بحاجــة إلــى 
شــكل واحــد علــى الأقــل مــن المســاعدة الإنســانية، مــن بينهــم 5 ملاييــن 
شــخص بحاجــة ماســة إلــى المســاعدة. وكان نحــو 6.5 مليــون شــخص 
يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي إضافــةً إلــى 2.5 مليــون شــخص 
عرضــة لانعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد. والتدميــر الواســع النطــاق للبنــى 
التنميــة  آفــاق  علــى  بظلالــه  يلقــي  والصحيــة  التعليميــة  الأساســية 
البشــرية الحاليــة والمقبلــة، ولا ســيما بالنســبة لجيــل كامــل مــن الأطفــال 

فــي ســن الدراســة.

نهايــة  بالقــدر نفســه. وبحلــول  الخســائر الاقتصاديــة فادحــة  وكانــت 
الســنة الثامنــة مــن النــزاع، بلغــت أضــرار رأس المــال المــادي، حســب 
إلــى  هــذه الأضــرار  تُضــاف  التقديــرات، 117.7 مليــار دولار. وعندمــا 
خســائر الناتــج المحلــي الإجمالــي، التــي بلغــت حســب القديــرات 324.5 
مليــار دولار، يصــل مجمــوع الخســائر الاقتصاديــة إلــى 442.2 مليــار 
دولار. وكان الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي، بحلــول نهايــة عــام 
2018، يمثــل 46 فــي المائــة مــن مســتواه فــي عــام 2010. والدمــار الكبير 
الــذي لحــق بالبنــى الأساســية الاقتصاديــة، ولا ســيما فــي قطاعــات مثــل 
يــؤدي  الطاقــة،  وتوليــد  والكهربــاء  التحويليــة  والصناعــات  الإســكان 
أيضــاً إلــى تحــوّل كبيــر فــي القــدرة الإنتاجيــة. وخلافــاً لمــا كان عليــه 
الحــال قبــل النــزاع، حيــث كانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية تركّــز 
علــى التنــوع النســبي والاعتمــاد علــى الــذات، فإنهــا اليــوم أقــل تنوعــاً 
مــن الناحيــة الاقتصاديــة، والمجتمــع ككل أكثــر اعتمــاداً علــى المســاعدة 
الحــرب  أمــراء  ســلطة  تترسّــخ  أن  خطــر  البلــد  ويواجــه  الخارجيــة. 
والمنتفعيــن مــن الأعمــال التجاريــة المتصلــة نتيجــة اقتصــاد الحــرب 

الــذي ســاد فــي النــزاع.

فســنوات  النــزاع.  واقــع  عــن  وافيــة  تعطــي صــورة  لا  الأرقــام  ولكــنّ 
والإســاءات  الحقــوق،  وانتهــاكات  الشــديدين،  والمعانــاة  الاســتقطاب 
الواســعة النطــاق قــد مزّقــت أيضاً النســيج الاجتماعي، مــا يهدد بإحداث 
تغييــر لا يمكــن تداركــه فــي ثقافــة التعايــش والتســامح التــي كانــت 
تُعــرَف بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية. ولا يقتصــر تعصــب المجتمــع 

علــى الأعمــال والقتــال المســلح بــل يطــال أيضــاً الأداء السياســي الــذي 
يؤيــد تحقيــق المكاســب علــى حســاب الآخريــن فــي النــزاع وفــي حلــه، 
ويحــرّض علــى أســاس الهويــة، مــا يفاقــم الاســتقطاب المجتمعي. وعلى 
الرغــم مــن التحديــات العميقــة، يتحــدث معظــم الســوريين عــن مجتمــع 
الرؤيــة  علــى  اختلفــوا  لــو  حتــى  المجتمــع،  بذلــك  ويؤمنــون  موحــد، 
السياســية أو علــى مختلــف أنمــاط الحوكمــة الســورية. فــكل حادثــة مــن 
حــوادث الكراهيــة يقابلهــا العديــد مــن الأمثلــة علــى مبــادرات مجتمعيــة، 
وجهــود شــعبية وغيرهــا مــن المبــادرات المشــتركة التــي تســعى إلــى 

عبــور الحــدود، وبنــاء الجســور، ودفــع المجتمــع إلــى الأمــام.

وفــي حيــن أن الجمهوريــة العربيــة الســورية، بلــداً ومجتمعــاً، قد تغيّرت، 
فــإن الســياق الإقليمــي والدولــي قــد تغيّــر أيضــاً. وربمــا شــعر الســوريون 
بتغيّــر الديناميــات السياســية والاقتصاديــة فــي وقــت أبكــر مــن غيرهــم. 
وقــد اعتــاد معظــم الســوريين القــول إن مــا يعانونــه بســبب اللامبــالاة 
العالميــة يضاهــي فــي حدّتــه المعانــاة الناجمــة عــن مصاعبهــم اليوميــة. 
ومنــذ عــام 2015، شــهد الســوريون الــدول تغلــق حدودهــا، واحــدة تلــو 
ــزاع، فضــاً عــن  الأخــرى، فــي وجــه ملتمســي اللجــوء الهاربيــن مــن الن
تزايــد العــداء وكراهيــة الأجانــب فــي بيئــات كانــت ترحّــب بهــم ســابقاً.

تعقيــداً.  السياســي  الجغرافــي  المشــهد  ازداد  نفســه،  الوقــت  وفــي 
للحــروب  أولًا  معركــة،  ســاحة  إلــى  الســورية  الأراضــي  تحوّلــت  فقــد 
الإقليميــة بالوكالــة ثــم للتواجــد المباشــر للقــوات الدوليــة. وبالنســبة 
ــة، حيــث اســتولى مــا  ــي، شــهد عــام 2014 لحظــة فاصل للمجتمــع الدول
يُســمى بالدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام )المشــار إليهــا فــي مــا 
بعــد بتنظيــم الدولــة الإســامية أو داعــش( علــى مناطــق واســعة مــن 
الجمهوريــة العربيــة الســورية والعــراق بطريقــة وحشــية. وقــد ســرّع 
ظهــور تنظيــم الدولــة الإســامية وغيــره مــن العوامــل التدخــل المباشــر 
 ،2015 عــام  فــي  الروســي  والاتحــاد  الأمريكيــة،  المتحــدة  للولايــات 
بوصفهمــا دولتيــن تتحاربــان مباشــرةً فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. 
حاســم.  نحــو  علــى  النــزاع  مســار  تغيّــر   ،2014-2015 الفتــرة  وبعــد 
وجمهوريــة  الروســي  الاتحــاد  مــن  بدعــم  الحكومــة،  اســتعادت  فقــد 
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ويحتفــظ  المفقــودة.  الأراضــي  مــن  كبيــراً  عــدداً  الإســامية،  إيــران 
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الروســي، بالإضافــة  كل مــن الولايــات 
ــدان  ــدى هــذه البل ــد. ول ــى تركيــا وإيــران، بوجــود عســكري داخــل البل إل
ــدول، مثــل حــزب الله  ــة مــن غيــر ال الأربعــة تحالفــات مــع جهــات فاعل
والميليشــيات الكرديــة )وحــدات حمايــة الشــعب( التــي لا تــزال تضطلــع 

بــدور فــي تحديــد الأبعــاد العســكرية والسياســية للنــزاع.

تعــجّ  مناطــق  فــي  متعــددة  جيــوش  مــن  ودوريــات  جنــود  ويحتــك 
بالمظاهــر العســكرية فــي شــمال الجمهوريــة العربيــة الســورية. وقــد 
حاولــت عمليــات التنســيق والهدنــات المختلفــة وغيرهــا مــن الاتفاقــات 
مــن  التقليــل  المختلفــة  الجيــوش  بيــن  والرســمية  الرســمية  غيــر 
ــى تســيير دوريــات  الاشــتباكات المباشــرة وأدت فــي بعــض الأحيــان إل
رمزيــة مشــتركة. إلا أن هــذه الهدنــات كانــت هشّــة وجــرى التراجــع عنهــا 
فــي عــدة مناســبات. والأهــم مــن ذلــك أن عــدم إحــراز تقــدم سياســي 
وتســوية شــاملة يعنــي أن خطــر التصعيــد يلــوح دومــاً فــي الأفــق. وقــد 
التأثيــر  إلــى حــد كبيــر قدرتهــم علــى  بأنهــم فقــدوا  الســوريون  شــعر 
بســبب إقصائهــم المتكــرر عــن المــداولات والقمــم الرئيســية المعنيــة 

بقضايــا حياتهــم وموتهــم.

وأثــرت العقوبــات الاقتصاديــة الشــاملة تأثيــراً ســلبياً علــى الاقتصــاد، 
ــى تلبيــة  ــى النــاس العادييــن، إذ حــدّت مــن القــدرة عل وكان لهــا أثــر عل
الحاجــات الأساســية والمطالــب الإنســانية الملحــة. وقــد تضخــم تأثيــر 
العقوبــات بســبب الأزمــة الماليــة التــي لحقــت بلبنــان – الــذي يعــد منفــذاً 
إلــى  أدى  مــا   ،2019 الأول/أكتوبــر  تشــرين  منــذ   – للســوريين  حيويــاً 

ــة. تفاقــم النقــص والتدهــور فــي قيمــة العمل

وفــي إطــار هــذه الصــورة المعقــدة، هنــاك دلائــل واعــدة علــى أن النــزاع 
قــد ينحســر أخيــراً. ففــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، كثيــراً مــا تزامــن 
تحســين التنميــة البشــرية، مثــل الحصــول علــى الحاجــات الأساســية 
 ،2019 عــام  وفــي  العدائيــة.  الأعمــال  وقــف  مــع  والتعليــم،  والصحــة 
انخفــض العــدد الإجمالــي للأشــخاص المصنّفيــن بأنهــم محتاجــون بنحــو 
1.5 مليــون شــخص عــن عــام 2017. وقــد أظهــرت المؤشــرات الصحيــة 
تحســناً هامشــياً منــذ عــام 2017 بعــد أن بلغــت أدنــى مســتوى لهــا فــي 
عــام 2015، وسُــجّل ارتفــاع طفيــف فــي متوســط العمــر المتوقــع. ولا 
تــزال العــودة إلــى الوطــن تُعتبــر محفوفــة بالمخاطــر بالنســبة للاجئيــن. 
ومــع ذلــك، فــي عامــي 2017 و2018، عــادت أعــداد كبيــرة مــن النازحيــن 
داخليــاً – أكثــر مــن مليــون شــخص وفقــاً لمكتــب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية – إلــى مجتمعاتهــم الأصليــة، واســتمرّ انخفــاض عــدد 
ــل عــام  ــب فــي أوائ ــد حتــى تجــدد القتــال فــي إدل النازحيــن داخــل البل
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وحــدث تحــوّل ملحــوظ علــى الصعيــد الدولــي فــي الســنوات الأربــع أو 
الخمــس الماضيــة، وجــرى الاعتــراف علــى نطــاق واســع بــأن النزاع يجب 
أن ينتهــي. وقــد حــدد قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 2254، 
الــذي اعتُمــد فــي كانــون الأول/ديســمبر 2015 والــذي يدعــو إلــى وقــف 
إطــاق النــار وإلــى تســوية سياســية فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
الإطــار لمــا قــد تســتتبعه التســوية السياســية. وعلــى الرغــم مــن تزايــد 
ــاة هائلــة، ظهــرت بعــض التغيــرات الإيجابيــة  العنــف الــذي يســبب معان

علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي. فقــد تناقــص عــدد الجهــات الفاعلــة 
التــي تؤجــج النــزاع. ومــع أن عمليــات الســام المتعــددة والموازيــة لــم 
تحقــق حــاً سياســياً، جمعــت النــاس علــى طاولــة المفاوضــات بطــرق لــم 

يكــن مــن الممكــن تصوّرهــا فــي الســنوات الأولــى مــن النــزاع.

ويهــدف التقريــر إلــى توثيــق هــذه التطــورات، وتتبّــع أثرهــا الاجتماعــي 
اســتخلاص  علــى  الدولــي  المجتمــع  ومســاعدة  والاقتصــادي، 
لجائحــة  وكان  قدمــاً.  للمضــي  الســبل  أفضــل  بشــأن  اســتنتاجات 
مدمّــر  تأثيــرٌ  كوفيــد19-،  باســم  المعروفــة  الجديــد،  كورونــا  فيــروس 
التــي  البلــدان  المخاطــر علــى  اشــتداد  مــع  العالــم،  أنحــاء  فــي جميــع 
البلــدان تواجــه ضغوطــاً اجتماعيــة واقتصاديــة  تشــهد نزاعــاً. فهــذه 
البنــى  الغذائــي، وتدهــور  الأمــن  وانعــدام  العقوبــات،  بســبب  إضافيــة 
الأساســية الصحيــة، فضــاً عــن انخفــاض التحويــات بســبب مــا شــهدته 
ــر التخفيــف مــن  الاقتصــادات المجــاورة مــن انكمــاش ناجــم عــن تدابي
ــا. وقــد أظهــر انتشــار الفيــروس الترابــط الحيــوي  ــار فيــروس كورون آث
ويرتبــط  الاجتماعيــة.  الأساســية  والبنــى  والاقتصــاد  الحوكمــة  بيــن 
مــدى اســتجابة مجتمعــات العالــم بفعاليــة لهــذه الأزمــة الصحيــة العامــة 
بتوافــر مؤسســات شــفافة وجديــرة، ومنعــة اقتصاديــة، وشــبكات أمــان 
اجتماعــي، بالإضافــة إلــى بنــى أساســية حيويــة للصحــة العامــة ورأس 
التقريــر وفــي  هــذا  نهــج  فــي  بــع منطــقٌ مماثــل  اتُّ بشــري. وقــد  مــال 
المجــالات ذات الأولويــة والاقتراحــات المقدمــة فــي جميــع فصولــه، ولا 

ســيما الفصــل الرابــع.

نقــدم التقريــر كأداة تشــخيصية وتحليليــة وإرشــادية للمجتمــع المدنــي، 
والناشــطين، وواضعــي السياســات، والــدول، والمنظمــات فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. فهــو تشــخيصي إذ يســاعد فــي تحديــد وتعــداد وتقديــر 
دراســة  فــي  يســاعد  إذ  وتحليلــي  وآثــاره؛  النــزاع  تكاليــف  مختلــف 
العوامــل المســببة للنــزاع وعواقبــه ودينامياتــه؛ وتوجيهــي إذ يســاعد 
فــي تســليط الضــوء علــى عمــل خبــراء ســوريين يأتــون مــن مختلــف 
النــزاع  إنهــاء  مشــارب الحيــاة، وقــد اجتمعــوا إيمانــاً منهــم بإمكانيــة 
وبنــاء مســتقبل أفضــل لجميــع الســوريين. وقــد أظهــر النــاس مرونــة 
ــر. واليــوم،  ــى الرغــم مــن الدمــار الموثــق فــي هــذا التقري اســتثنائية عل
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، هنــاك حاجــة ملحــة إلــى أن يجــد المجتمــع 

الدولــي حــاً شــاملًا يتيــح للســوريين تحقيــق هــذا الطمــوح.

أبعــاد  الأول  الفصــل  يعــرض  التاليــة:  الفصــول  مــن  التقريــر  ويتألــف 
النــزاع السياســية والدوليــة وتلــك المتعلقــة بالحوكمــة. والهــدف ليــس 
عــرض لمحــة تاريخيــة شــاملة عــن الســنوات الثمانــي مــن النــزاع بــل 
ــم،  ــم المشــهد القائ تقديــم موجــز للعوامــل الحاســمة التــي رســمت معال

وســياق يمكــن مــن خلالــه فهــم التقريــر.

ويتيــح الفصــل الثانــي تقييــم أثــر النــزاع علــى وضــع التنميــة البشــرية 
للســوريين فــي جميــع أنحــاء البــاد ولمــن لجــأوا إلــى البلــدان المجــاورة، 
ويحلــل مســتويات الديموغرافيــا والتعليــم والصحــة والتغذيــة والفقــر.

ويتنــاول الفصــل الثالــث بالتفصيــل التداعيــات علــى مســتوى الاقتصــاد 
القطاعــي  وتوزيعــه  الاقتصــادي  الدمــار  حجــم  ويوضــح  الكلــي، 
والجغرافــي، والتبعــات الماليــة والضريبيــة علــى الدولــة. ويســاعد فهــم 
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نطــاق التحديــات الاقتصاديــة فــي تقييــم متطلبات التعافــي الاقتصادي 
بمزيــد مــن الوعــي.

وأخيــراً، يقــدم الفصــل الرابــع نتائــج البحــوث والمشــاورات التــي أجرتهــا 
الإســكوا بشــأن ســبيل المضــي قدمــاً فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. 
والرؤيــة  المبــادئ  يتضمــن  الســام  بنــاء  عمليــة  لفهــم  إطــاراً  ويوفــر 
اللازمــة لبنــاء الســام، فضــاً عــن التحديــات الرئيســية التــي تتطلــب 
اهتمامــاً، علــى ســبيل الأولويــة، فــي مرحلــة التعافــي إذا كان لا بــد مــن 

تجنــب الانتكاســات.
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